
لماذا لا يمكن إخضاع الحوثيين بالقصف؟
, أغسطس  | كتبه أليكساندرا ستارك

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أثبت الحوثيّون المدعومون من إيران أنهم مشكلة عويصة بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها. فمنذ
كتـوبر والهجـوم الإسرائيلـي اللاحـق علـى الهجـوم الـذي شنتـه حمـاس في السـابع مـن تشريـن الأول/ أ
قطاع غزة، شنّ الحوثيون – وهم جماعة شيعية متمردة تسيطر على جزء كبير من اليمن بعد حرب
أهلية دامت حوالي عقدًا من الزمان – هجومًا على “إسرائيل” وحاولوا استخدام موقعهم في البحر
ية والعسكرية في المنطقة مما أدى الأحمر لتعطيل سير حركة الملاحة في المنطقة. هاجموا السفن التجار
إلى إنشـاء تحـالف بقيـادة الولايـات المتحـدة لمحاولـة كبـح جمـاحهم. لكـن أفضـل جهـود هـذا التحـالف

فشلت في ردع الحوثيين.

يــل وأيــار/ مــايو، تســارعت وتــيرة هجمــات الحــوثيين علــى الســفن بعــد تبــاطؤ قصــير في نيســان/ أبر
كبر عدد هجمات منذ كانون الأول/ التجارية في البحر الأحمر بشكل كبير في حزيران/ يونيو مسجلةً أ

ديسمبر الماضي.

لم تؤكد هجمات تموز/ يوليو إلا مدى إصرار هذه الجماعة التي لا تبدو مستعدة للتراجع. ففي التاسع
عشر من تموز/ يوليو، نجح الحوثيون في ضرب تل أبيب بطائرة مسيرة من صنع إيراني، مما أسفر عن

مقتل شخص وإصابة عشرة آخرين على الأقل.
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ــرة الأولى الــتي يتمكــن فيهــا الحوثيــون مــن ضرب الأراضي الإسرائيليــة بعــد أشهــر مــن كــانت هــذه الم
المحاولة. كما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات على ميناء إيلات في جنوب “إسرائيل”. وعلى
إثــر ذلــك، ردت “إسرائيــل” باســتهداف خزانــات النفــط والبنيــة الأساســية الأخــرى في مينــاء الحديــدة

اليمني، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة العشرات.

في الأشهــر السابقــة، ضربــت القــوات الأمريكيــة والبريطانيــة أهــدافا عســكرية للحــوثيين في هجمــات
تهدف إلى معاقبة المسلحين ومنعهم من شن هجمات من جانبهم. لكن مواصلة قصف الجماعة
حتى إخضاعها لن ينجح: فالحوثيون قادرون على تحمل عقاب كبير ومواصلة شن الهجمات ضد
ســفن الشحــن في البحــر الأحمــر وضــد “إسرائيــل”. علاوة علــى ذلــك، لا يشعــر الحوثيــون بــالقلق إزاء

فقدان بعض قدراتهم العسكرية.

الواقــع أنهــم يعتقــدون علــى الأرجــح أنهــم يربحــون، ليــس بــالضرورة الحــرب علــى الأرض بــل حــرب
المعلومات. فإن القتال ضد الولايات المتحدة و”إسرائيل” يمثّل جزءاً أساسيا من الطريقة التي يعرفّ
يكــا!”)، كمــا أن دعمهــم بهــا الحوثيــون أنفســهم (وتشمــل شعــاراتهم “المــوت لإسرائيــل، المــوت لأمر

للشعب الفلسطيني يتردد صداه على نطاق واسع في اليمن وفي مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وبالتــالي، تمكــن الحوثيــون مــن اســتخدام العنــف بنجــاح لتصــوير أنفســهم باعتبــارهم المــدافعين عــن
يـــز شرعيتهـــم في الـــداخل والخـــا، وإظهـــار أهميتهـــم كعنصر رئيسي في “محـــور الفلســـطينيين، وتعز
المقاومة” الإيراني ــ شبكة من المنظمات العسكرية الشيعية وغير الشيعية التي تمتد من العراق إلى

لبنان والتي تستخدمها طهران لنشر نفوذها في المنطقة.

ــدعم في المنطقــة مــن خلال شــن هــذه ــد مــن الإطــراء وال ي ظــنّ زعمــاء الحــوثيين أنهــم يكســبون المز
كـثر ممـا يخسرونـه مـن الاضطـرار إلى تحمّـل القصـف. وهـم ينظـرون إلى حربهـم باعتبارهـا الهجمـات أ

مبادرة للعلاقات العامة، وحتى الآن، كانت تستحق في نظرهم كل نقطة من الدماء والثروة.

القلوب والعقول
كثر من  سفينة في البحر الأحمر وخليج منذ تشرين الثاني/ نوفمبر ، استهدف الحوثيون أ
عدن في هجمات أسفرت عن مقتل أربعة بحارة وإغراق سفينتين واختطاف سفينة ثالثة. وأدى هذا
الارتفاع في موجة العنف إلى تلميع صورة الحوثيين باعتبارهم أبطال الفلسطينيين وخصمًا شجاعًا
للغـرب. ولم تتمكـن الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا مـن وقـف موجـة الهجمـات أو كبـح الحملـة الدعائيـة

للجماعة.

ويزعــم الحوثيــون أن هجمــاتهم هــي رد علــى غــزو “إسرائيــل” لغــزة ووعــدوا بالاســتمرار حــتى توافــق
“إسرائيل” وحماس على وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية بحرية إلى المنطقة المدمرة.

كان للهجمات عواقب وخيمة على التجارة الدولية في البحر الأحمر – ففي الأشهر الثلاثة الأولى من



سنة ، انخفضت حركة الشحن عبر المنطقة بمقدار النصف. وفي سنة ، تعاملت السفن
ية التي تمرّ عبر قناة السويس والبحر الأحمر مع ما يقدر بنحو  بالمئة من التجارة العالمية، بما التجار

في ذلك  إلى  بالمئة من جميع شحن الحاويات.

سعى تحالف متعدد الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة إلى حماية السفن في البحر الأحمر من خلال
إسقاط صواريخ الحوثيين وطائراتهم المسيرة وضرب الأصول العسكرية الحوثية في اليمن. لكن من

الواضح أن هذه الجهود لم تكن كافية لحماية التجارة العالمية.

 تكمــن المشكلــة بالنســبة للولايــات المتحــدة في أنهــا ركــزت كثــيرًا علــى الأبعــاد العســكرية للصراع. قبــل
كتوبر، كان الحوثيون يكافحون من أجل تعزيز سلطتهم على الأراضي التي يسيطرون تشرين الأول/ أ
عليها وصرف الانتباه عن سجلهم الس في الحكم. وعززت ضرباتهم اللاحقة ضد إسرائيل وسفن
الشحــن في البحــر الأحمــر شرعيتهــم بشكــل كــبير داخــل اليمــن وفي المنطقــة الأوســع. نــزل الآلاف مــن
اليمنيين إلى الشــوا في كــانون الثــاني/ ينــاير في احتجاجــات مؤيــدة للفلســطينيين نظمهــا الحوثيــون،

مما سلط الضوء على شعبية القضية ودور الحوثيين كقائد لها.

وضـع هـذا الـدعم العلـني للفلسـطينيين أعـداء الحـوثيين المحليين – التحـالف المنـاهض للحـوثيين في
اليمن – في موقف دفاعي حيث سارعوا إلى إدانة تصرفات الحوثيين مع الاستمرار في ترديد الدعم
الخطابي للحوثيين للفلسطينيين. ويصر الحوثيون على أن كفاحهم نيابة عن غزة المحاصرة أدى إلى
كثر من  ألف مقاتل جديد (وهو رقم قد يشمل أيضًا تعزيز صفوفهم. ويزعمون أنهم جنّدوا أ

كتوبر. جنودًا أطفالاً) منذ  تشرين الأول/ أ

تقدم وسائل الإعلام الحوثية، بما في ذلك “المسيرة”، وهي منصة إعلامية رقمية مقرها بيروت ناطقة
باللغـة الإنجليزيـة والعربيـة، وكذلـك الخطابـات التلفزيونيـة لزعيـم الجماعـة عبـد الملـك الحـوثي، فكـرة
جيدة عن روح هذه الحملة الدعائية. لقد صاغت رسائل الحوثيين باستمرار هجمات الجماعة كجزء

من القتال ضد إسرائيل ومحاولة لفرض التهدئة في غزة.

كما يزعمون أنهم يستهدفون فقط السفن المرتبطة بإسرائيل، على الرغم من أن العديد من السفن
التي هاجموها لا يبدو أنها مرتبطة بها. ويصور الحوثيون أنفسهم باعتبارهم أبطالاً شجعانا للقضية
الفلسـطينية وأحـد الجهـات الفاعلـة القليلـة في الـشرق الأوسـط الـتي هـي علـى اسـتعداد للوقـوف في

وجه الغرب.

كـد الحوثيـون علاقـاتهم بـإيران وأعضـاء آخريـن في “محـور المقاومـة” حـتى أنهـم يزعمـون أنهـم نفـذوا أ
عملية عسكرية مشتركة مع ميليشيا مدعومة من إيران في العراق لاستهداف ميناء حيفا الإسرائيلي.
فرحت وسائل الإعلام الحوثية بالثناء الذي تلقته الجماعة من شركائها في طهران. وفي كانون الثاني/
يناير، أشاد القادة الإيرانيون بالحوثيين على “موقفهم القوي والموثوق في دعم الشعب الفلسطيني

المضطهد”.

يـز مكـانتهم في المنطقـة يجعـل هزيمـة الحملـة الـتي تقودهـا الولايـات المتحـدة يعتقـد الحوثيـون أن تعز



ضـدهم أسـهل بكثـير. تبـنى الإيرانيـون فكـرة مفادهـا أنهـم “يتعرضـون للهجـوم” مـن جـانب الولايـات
المتحـدة وأنهـم يواجهـون الإمبرياليـة، وهـي الرسالـة الـتي تروجهـا الأنظمـة الاسـتبدادية القمعيـة، الـتي
غالباً ما تحقق نجاحا عظيماً. والواقع أن زعيمهم أصر على أن “مواجهة أميركا بشكل مباشر شرف

ونعمة عظيمة”.

لكــن مــن الواضــح أن المــرء لا يحتــاج إلى التعــاطف مــع أهــداف الحــوثيين لفهــم مــا تحــاول الجماعــة
تحقيقـه مـن خلال حملتهـا الإعلاميـة. إن حكـم الحـوثيين عنيـف وقمعـي، وليـس للحـوثيين أي ادعـاء
كثر شرعي بتمثيل الشعب اليمني. والواقع أن هجماتهم على الشحن في البحر الأحمر تجعل الحياة أ
صعوبة بالنسبة لشعب اليمن، الذي يعاني بالفعل من التداعيات الإنسانية لحرب مدمرة عصفت
ببلاده لعقد من الزمان. ولكن فهم ما يحاول الحوثيون تحقيقه ــ ولماذا يعتقدون أنهم منتصرون ــ

من شأنه أن يساعد الولايات المتحدة في وضع سياسة فعّالة لمواجهتهم.

الرسالة
لســوء الحــظ، لا تملــك الولايــات المتحــدة ســوى خيــارات قليلــة جيــدة عنــدما يتعلــق الأمــر بــالرد علــى
الحـــوثيين. فحـــتى الآن، فشلـــت الضربـــات العســـكرية والعقوبـــات الـــتي تســـتهدف قيـــادة الحـــوثيين
والجهود الرامية إلى منع تهريب الأسلحة في وقف الهجمات. ومن غير المرجح أن يؤدي تصعيد نطاق
وشــدة الضربــات الــتي تقودهــا الولايــات المتحــدة إلى تغيــير حسابــات الحــوثيين أو تغيــير الــديناميكيات

العسكرية للصراع بشكل كبير.

تصعيد العمل العسكري قد يؤدي إلى تدهور القدرات العسكرية المتطورة للحوثيين في الأمد القريب،
لكن الحوثيين سيكونون قادرين على تجديد تلك القدرات بالصواريخ المهربة من إيران. (حتى الآن، لم
يتمكن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من وقف نقل هذه الأسلحة إلى اليمن). وفي الوقت
نفســه، يمكــن للحــوثيين اســتخدام التكنولوجيــا منخفضــة التكلفــة، بمــا في ذلــك المســيرّات في الجــو

والبحر.

بعـد عقـود مـن حـرب التمـرد، أصـبحوا مـاهرين في نقـل وإخفـاء أصـولهم. وحـتى لـو أسـقط التحـالف
الذي ترعاه الولايات المتحدة القنابل في جميع أنحاء أراضي الحوثيين، فإن مثل هذا الهجوم لن يقلل

من القدرات العسكرية للحوثيين إلى الحد الذي لا تستطيع معه المجموعة شن هجماتها الخاصة.

والأسوأ من ذلك، أن حملة القصف المتسارعة من شأنها أن تزيد من خطر التصعيد وسوء التقدير.
وسعت الضربات الأمريكية في اليمن إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين والعواقب الإنسانية من
خلال التركيز بشكل ضيق على أنواع محددة من البنية التحتية العسكرية. وتوسيع نطاق الضربات
يـد مـن المـدنيين وإلحـاق الـضرر بالبنيـة التحتيـة المدنيـة، ممـا الجويـة مـن المرجـح أن يـؤدي إلى مقتـل المز
يعيـد الولايـات المتحـدة إلى نفـس الفـوضى الـتي واجهتهـا عنـدما دعمـت تـدخل التحـالف الـذي تقـوده
السعودية في اليمن في سنة . وأدانت العديد من البلدان والمؤسسات الدولية هذا التدخل –



والــدور الأمريــكي في تمكينــه – بســبب الخســائر المروعــة في صــفوف المــدنيين والكارثــة الإنسانيــة الــتي
أعقبت ذلك.

إن حملة القصف الأمريكية الأكثر تنسيقًا الآن لن تؤذي اليمنيين وتعمق أزمتهم الداخلية فحسب،
كــبر لشــن هجمــات ضــد بــل ســتمنح الحــوثيين وداعميهــم في إيــران ومحــور المقاومــة الإيــراني زخمًــا أ
الأصول الأمريكية في المنطقة. لا تريد واشنطن مثل هذا التصعيد وأفضل فرصة للولايات المتحدة

لردع هجمات الحوثيين هي إيجاد طرق لإجراء حملة إعلامية خاصة بها لمواجهة رسائل الحوثيين.

وطالمــا يعتقــد الحوثيــون أنهــم يفــوزون بحــرب المعلومــات، فمــن المرجــح أن يســتمروا في هجمــاتهم. إن
تحييد الدعاية الحوثية هو أفضل طريقة لردع هجمات الجماعة. والطريقة الأكثر مباشرة لإضعاف
رسالتهم هي التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة. ورغم عدم وجود ضمانات بأن الحوثيين
سيوقفون هجماتهم بمجرد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فإن ذلك من شأنه أن يقلل إلى

حد كبير من قوة رسالتهم من خلال القضاء على مصدر ضخم للظلم والقلق الشعبي.

يمكن لأنواع أخرى من الرسائل المضادة أن تخفف أيضًا من تأثير هجمات الحوثيين. وتوفر جهود
الكابتن كريس هيل، قائد حاملة الطائرات يو إس إس أيزنهاور، مثالاً مذهلاً يمكن أن يصبح نموذجًا
لحملات أوسع نطاقًا. فخلال فترة انتشار حاملة الطائرات لمدة تسعة أشهر في البحر الأحمر، أطلق
هيل مبادرة على وسائل التواصل الاجتماعي كانت رسائلها متفائلة بلا هوادة، مسلطًا الضوء على

الرجال والنساء الذين يخدمون على متن سفينته وإضفاء الطابع الإنساني على طاقمه.

وقـد أثبـت فعـاليته بشكـل خـاص في مكافحـة التضليـل الحـوثي. ففـي حـزيران/ يونيـو، انتـشرت علـى
منصات التواصل الاجتماعي مزاعم كاذبة بأن الحوثيين ضربوا أو حتى أغرقوا “يو إس إس أيزنهاور”،

وتضخمت المزاعم من خلال الحسابات المؤيدة لروسيا والصين.

وببساطة من خلال العمل كصوت موثوق يصور الحياة اليومية على متن حاملة الطائرات أيزنهاور،
أثبت هيل أن السفينة كانت على ما يرام. ورغم أن رسائله موجهة بلا شك إلى الجمهور الأمريكي، إلا
أنهــا لا تــزال تنتــشر في نفــس بيئــة وسائــل التواصــل الاجتمــاعي الــتي تنتــشر فيهــا الكثــير مــن الدعايــة
الحوثيــة. ومــن خلال دحــض الرسائــل الــتي يرســلها الحوثيــون ومنــاصروهم، بمــا في ذلــك روســيا

والصين، يمكن لمثل هذه المنشورات أن تلعب دوراً مهما في مكافحة التضليل.

يمكــن أن تكــون منصــات وسائــل التواصــل الاجتمــاعي فعالــة في إظهــار الــضرر الــذي تســببه هجمــات
الحــوثيين، وتســليط الضــوء علــى نمــط الحــوثيين مــن القمــع والنفــاق وإظهــار أن الجماعــة لا تساعــد
ــر صــور مجموعــة حاملــة الطــائرات أيزنهــاور وهــي تهــب لمساعــدة طــاقم

ِ
النــاس بــل تؤذيهــم. وتُظه

الســفينة تيــودور متعــددة الجنســيات الــتي أغرقهــا الحوثيــون، كيــف يســتهدف الحوثيــون ليــس فقــط
ية بل أيضاً الأشخاص العاديين من مختلف أنحاء العالم الذين يعملون عليها. السفن التجار

كما يمكن أن تنقل الرسائل الأمريكية كيف اعتقل الحوثيون موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير
كثر صعوبة بالنسبة للعديد من الأسر الحكومية في حزيران/ يونيو، وفي هذه العملية جعلوا الحياة أ



اليمنية التي تعتمد على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

ية إلى ارتفاع تكلفة الشحن، مما يجعل السلع الأساسية تؤدي هجمات الحوثيين على السفن التجار
كـثر تكلفـة بالنسـبة لليمنيين. وقـد أدى هجـوم الحـوثيين في تمـوز/ يوليـو علـى مثـل الغـذاء والوقـود أ
ناقلة النفط خيوس ليون إلى إلى تسرب نفطي بطول  ميلاً على طول ساحل البحر الأحمر، مع
عــواقب اقتصاديــة وخيمــة علــى اليمنيين العــاملين في صــناعة صــيد الأســماك، وهــي مصــدر رئيسي
للعمالـة والأمـن الغـذائي. إن تبـادل المعلومـات علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي حـول الـضرر الـذي

ألحقه الحوثيون باليمنيين العاديين من شأنه أن يساعد في إظهار نفاق هذه الجماعة.

سوف تستمر مثل هذه الهجمات ما دام الحوثيون يعتقدون أن الحملة تعود عليهم بالفائدة من
يــدون إرسالهــا إلى نــاخبيهم المحليين وشركــائهم في محــور المقاومــة الإيــراني خلال نــشر الرسائــل الــتي ير
والغرب. ومن الممكن أن تؤدي حملة المعلومات المضادة التي تشنها الولايات المتحدة إلى تقليص هذه
الفوائد إلى حد كبير وتجعل من غير المجدي بالنسبة للحوثيين مواصلة الضربات العنيفة في مختلف

أنحاء المنطقة.

المصدر: فورين أفيرز
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